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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»

مارکس

الحقيقــي  الإفــلاس  بعــد 
الــذي يعيشــه نظــام الاســلام 
ھــذا  يحــاول  السياســي، 
إنتــاج  إعــادة  النظــام 
الآليــات  ذات  عبــر  نفســه 
والوســائل، فھــو لا يمتلــك 
أي برنامــج للحيــاة، لأنــه 
معتمــد  نظــام  وباختصــار 
والتھجيــر  القتــل  علــى 

والنھــب.  والطائفيــة 
وأحــزاب  قــوى  تحــاول 
الاســلام  ومليشــيات 
موجــة  بعــد  السياســي، 
الرفــض الجماھيــري لــكل مــا 
ينتــج عــن ھــذه المنظومــة 
ان  تحــاول  المتفســخة، 
تعيــد التاريــخ إلــى الــوراء، 
طاقاتھــا  بــكل  وتعمــل 
وجيوشــھا  وإعلامھــا 
تحويــل  مــن  الإلكترونيــة 
وجھــة الصــراع مــن صــراع 
الجماھيــر  وبيــن  بينھــا 
ــلاع قــوى  ــى اقت ــة عل العازم
التخلــف والســرقة المتمثلــة 
ــي،  ــلام السياس ــلطة الاس بس
قــذر  طائفــي  صــراع  إلــى 

ــذه القــوى لا تتنفــس  ــرة أخــرى فھ ــه م ــن خلال تحــاول ان تتنفــس م
ســوى الھــواء النتــن الناتــج عــن أفــكار وسياســات وأفعــال قــذرة موجــه 

المجتمــع.  ضــد 
ان حــرق مقــر قنــاة دجلــة الفضائيــة فــي بغــداد ومــا رافقــه مــن 
تصريحــات طائفيــة مــن مختلــف الجھــات، يصــور حجــم الأزمــة التــي 
يعيشــھا الاســلام السياســي وتوظيفــه لأتفــه القضايــا مــن أجــل العــودة 
إلــى الحــرب الطائفيــة التــي برعــت فيھــا وتفننــت عصابــات ومليشــيات 

الاســلام السياســي فــي إدارتھــا خــلال أعــوام ليســت بالبعيــدة. 

الطائفية ورقة السلطة الوحيدة للبقاء
ليســت حادثــة قنــاة دجلــة 
ــة  ــي الطائفي وردود الكربول
الحادثــة  ھــي  بصددھــا 
يســتغلھا  التــي  الوحيــدة 
أقطــاب الطائفيــة الذيــن 
بالــدوار  يشــعرون  أخــذوا 
بفعــل مــا أحدثتــه انتفاضــة 
تحــت  ھــزات  مــن  أكتوبــر 
يحــاول  بــل  أقدامھــم، 
تأجيــج  النظــام  أقطــاب 
المشــاعر الطائفيــة مــع اي 
حــدث ومــع اي تصريــح. ومــا 
ــس  ان تدخــل صفحــات الفي
جيــوش  تجــد  حتــى  بــوك 
ــي  ــة وھ النظــام الإلكتروني
وتتھــم  وتشــتم  تتصــارع 
فــي محاولــة يائســة لجــر 
الجماھيــر إلــى منطــق ھــذه 
يمكنھــا  لا  التــي  القــوى 
طائفيــة  بــدون  العيــش 

وقتــل. 
انتفاضــة  دفنــت  أن  بعــد 
أكتوبــر المفاھيــم الطائفية 
الذيــن  وعــرت  والقوميــة 
يتحدثــون بلغــة المكونــات 
ــى اعتبارھــم  والطوائــف عل
ــد أن أوشــك  ــر وبع ــة الجماھي ــر وبطال ــؤس وفق ــي ب المســبب الأول ف
قــارب الســلطة علــى الغــرق، يأتــي زعمــاء الخــراب والرجعيــة من أجل 
إنقــاذ ھــذا القــارب المتھالــك، لكــن دون جــدوى فــلا يمكــن أن تتكــرر 
حــوادث التاريــخ ھكــذا بنفــس الطريقــة، فالجماھيــر التــي كشــفت 
متاجــرة رجــال الديــن وأحزابھــم الطائفيــة ونــادت باســقاطھم، لــن 
تنطلــي عليھــا ألاعيــب كاظــم الصيــادي وجمــال الكربولــي وقيــس 
الخزعلــي ومــن لــف لفھــم، مــن مصاصــي دمــاء الشــعب طــوال الفتــرة 

الماضيــة.

الصباغ جلال



الصفحة الاخیرة البدیلالبدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

الثلاثاء ٢٠٢٠/٩/١ العدد ٢٦٤

الى ماذا يشير بيان اتحاد الطلبة الأخير؟
طارق فتحي
الى ماذا يشير بيان اتحاد الطلبة الأخير؟

ــا تنــاول فيــه مناســبة دينيــة تمــر بھــا أصــدر اتحــاد طلبــة بغــداد بيان
ــات، ــة الكلي ــاع عــن طلب ــى الدف ــا عل ــذي عودن ــة ال البــلاد، اتحــاد الطلب
وأيضــا دعمــه الكامــل والتــام لانتفاضــة أكتوبــر، والمســيرات الكبــرى التــي
كان يخــرج بھــا فــي ســاحة التحريــر، فقــد أطلــق عليــه المنتفضــون بحــق
تســمية «العمــود الفقــري للانتفاضــة»، ھــذا الاتحــاد يفاجــأ الجميــع
ــذي ــي، فال ــلام السياس ــلطة الإس ــا لس ــل نفس ــذي حم ــر، وال ــه الأخي ببيان
ــبات ــلطة الإســلام السياســي، بخصــوص المناس ــات أحــزاب س ــع بيان يطال
الدينيــة وطقوســھا لا يمكنــه التفريــق بينھــا وبيــن بيــان الاتحــاد الأخيــر،
مــع ان الــذي يراجــع البيانــات الســابقة للاتحــاد يــرى فرقــا كبيــرا، فقــد

.«كانــت تخلــو حتــى مــن «بســم اللــه الرحمــن الرحيــم
ــى الاليــات التــي تكتــب بھــا البيانــات داخــل الاتحــاد، لســنا مطلعيــن عل
وھــل ھنــاك اجمــاع ام لا؟ لكــن البيــان حتمــا يشــير الــى مرحلــة جديــدة
او توجــه جديــد، فلــم نتعــود تلــك النغمــة الدينيــة الصرفــة مــن بيانــات
الاتحــاد الســابقة، رغــم مــرور مناســبات دينيــة عديــدة، البيــان طالــب ب
«الإصــلاح» واكــد عليھــا أكثــر مــن مــرة، مــع ان المســيرات الكبــرى التــي
كان يخــرج بھــا كانــت ترفــع شــعارات اســقاط النظــام، وھــو مــا حــدى
 .بســلطة الإســلام السياســي وميليشــياته ان تخطــف الكثيــر مــن اعضــاءه
لا يحتــاج المــرء الــى قــوة نظــر ليــدرك ان ســلطة الإســلام السياســي
تعيــش وتعتــاش وتعيــد انتــاج نفســھا وتجــدد شــبابھا علــى الطقــوس

الدينيــة، فمــن غيــر المقبــول اجتماعيــا وسياســيا ان تســاير القــوى المدنية
والتقدميــة ھــذه الســلطة وطقوســھا، ومــن غيــر المقبــول ان تتحجــج ھــذه
القــوى ب «الواقــع الاجتماعــي»، لأن الجماھيــر المنتفضــة ارادت تغييــر

ــر .ھــذا الواقــع، ويحدوھــا الامــل بالتغيي
لقــد شــكل البيــان تراجعــا سياســيا للاتحــاد، فقــد انزلــق الاتحــاد الــى
مواقــع الســلطة، وفــي خطوتــه ھــذه قــد يخســر الكثيــر مــن مواقعــه،
ويضحــى كالاتحــاد الاخــر «شــكلي جــدا»، او فــي أســوأ الاحتمــالات يصيبــه

.التفــكك والانھيــار، وھــذا مــا لا يتمنــاه أي منتفــض

الاعمــال البربريــة والھمجيــة لقــوى الإســلام السياســي كثيــرة، وليــس حــرق
قنــاة أولھــا، وبالتأكيــد ليــس اخرھــا، فھــم يقتلــون وينھبــون ويســلبون
المــرة «حــرق المشــكلة ھــذه  امامھــم،  ويھجــرون ويدمــرون، لا محــرم 
القنــاة» اســتدعى الكثيــر مــن الأســئلة، بعضھــا يمكــن تجــاوزه، لكــن فــي
بعــض ھــذه التســاؤلات بــوادر حــرب لا تحمــد عقباھــا، خصوصــا وان ســلطة
الإســلام السياســي تعيــش ازمــة وجــود، بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى،
فھــم يعيشــوا ايامھــم الأخيــرة، ومــا ھــذه الاعمــال الا دليــل علــى التخبــط

 :والفوضــى التــي ھــم فيھــا، مــن ھــذه الأســئلة التــي أتــت علــى البــال
ھــل صحيــح ان حــرق قنــاة فضائيــة ھــو مــن اجــل قضيــة دينيــة، ام صــراع
بيــن اقطــاب العمليــة السياســية البغيضــة، يتفاعــل بيــن حيــن وآخــر ويأخــذ
ــن ــا جرحــت احاســيس المتديني ــة م ــة ان اغني ــة؟ ھــل حقيق اشــكالا مختلف
ولــم تحتــرم مشــاعرھم؟ قنــوات عديــدة بثھــا لبرامجھــا كان طبيعيــا، لمــاذا
دجلــة فقــط؟ وھــل صحيــح ان دجلــة تغــرد خــارج ســرب العمليــة السياســية؟
وھــل صحيــح ان دجلــة تطــرح العلمانيــة لشــكل الدولــة فــي العــراق؟ ھــل
لأن القنــاة قامــت بتغطيــة التظاھــرات والتقــت بالمنتفضيــن؟ وبعــد حــرق
القنــاة وتھديمھــا بشــكل كامــل وتھديــد كادرھــا ھــل ھنــاك فــرق بيــن
ــراق ــي الع ــاء ف ــاذا القض ــيات؟ ولم ــداد الميليش ــن بغ ــان وبي ــار طالب قندھ
ســريع تجــاه القضايــا الدينيــة؟ ھــل نحــن امــام إعــادة انتــاج الطائفيــة؟
ھــل نحــن علــى اعتــاب حــرب أھليــة جديــدة، بعــد ان اشــھرت افلاســھا ســلطة
الإســلام السياســي؟ ھــل ھنــاك ســيناريو مظلــم جديــد؟ وھــل قنــاة دجلــة ھــي
بدايــة مشــوار ورحلــة ودخــول متاھــة؟ ھــل ھنــاك إعــادة ســيناريو قديــم
يكــون فيــه الكربولــي كطــارق الھاشــمي ورافــع العيســاوي؟ ام قــد تكــون
العلمانيــة بــدأت تنتشــر بيــن أوســاط الشــبيبة فيجــب علــى ســلطة الإســلام
السياســي ان تعيدھــم؟ ام ھــي تعبيــد طريــق للقضــاء علــى المنتفضيــن؟
ــران؟ او قــد تكــون شــكل مــن اشــكال الصــراع بيــن الولايــات المتحــدة وإي

أخيــرا، كيــف ســينتھي ھــذا الليــل المظلــم، ليــل الإســلاميين؟ ومتــى؟

طارق فتحيقناة دجلة وإعادة انتاج الإسلام السياسي


